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ّ سجلت لغاصبا ّجرائم الكيان الصهيوني    هُفي التاريخ ولن تنسى حتى بعد زوالُ
   طهران:المكان

  أهالي مدينة قمجمع من  :الحضور
  » دي١٩انتفاضة «ذكرى : المناسبة

  .م٩/١/٢٠٢٤  . هـ٢٦/٦/١٤٤٥  . ش١٩/١٠/١٤٠٢ :الزمان
  
  
  
  

 خــلال لقــاء مــع أهــالي مدينــة قــم بمناســبة ٩/١/٢٠٢٤ : بتــاريخ دام ظلــه،كلمــة الإمــام الخــامنئي
ّوقـال قائــد الثـورة الإســلامية أن جـرائم الكيــان الـصهيوني ســجلت . » دي١٩انتفاضــة «ذكـرى  فــي ُّ

ُالتـاريخ ولــن تنـسى حتــى بعــد زوال الكيـان الغاصــب، كمــا أكـد ســماحته علــى إخفـاق الــصهاينة فــي 
ـــه  ّغـــزة وفـــشلهم فـــي تحقيـــق أهـــدافهم، ودعـــا جبهـــة المقاومـــة للبقـــاء علـــى أهبـــة الاســـتعداد وتوجي

  .الضربات حيث تطال يدها
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

علــى ســيدنا ونبينــا، أبــي القاســم المــصطفى محمــد، والحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام 
َوعلـــى آلـــه الطيبـــين الطـــاهرين المعـــصومين، ســـيما بقيـــة االله فـــي الأرضـــين، عجـــل االله تعـــالى فـرجـــه  َ َ

  .الشريف، وأرواحنا فداه
  

ًأهــلا وســهلا بكــم، أيهــا الإخــوة الأعــزاء والأخــوات العزيــزات، وأهــالي قــم الأعــزاء، تــذكار تــسطير  ً
نـشكر االله المتعـالي الـذي منحنـا .  الانتفاضـة هـذه، مدينـة المعرفـة، ومدينـة الجهـادالملاحم لمدينة

ّالفرصة ومد في عمرنا، فتمكنا مرة أخرى أن نشهد يوم  ونلتقـي مـع أهـالي » التاسع عـشر مـن دي«ّ
  .العظيمة» التاسع عشر من دي«ّقم الأعزاء، ونتحدث ببضع كلمات عن حادثة 

  
ــة )١٩٧٨ (١٣٥٦عــام » ع عــشر مــن ديالتاســ«هنــاك نقــاط كثيــرة عــن  ، هــذه الانتفاضــة العفوي

الـشعبية فــي قــم، وقـد تحــدثنا عنهــا وكــذلك الآخـرون، ولا نريــد تكــرار تلـك المواضــيع، لكــن هنــاك 



 

 ٢

ُّنقاط تعد قضايا معاصرة لأنها موضع ابتلاء دائـم لـشعبنا وبلـدنا، فـلا يمكـن أن تـصير قديمـة، ولـذا 
  .من المفيد تكرارها

  
] حاســم[ٍضــيع التــي ســأتحدث ببــضع جمــل عنهــا اليــوم هــي قــدرة النــاس علــى أداء دور أحــد الموا

ــا، فعلينــا ألا ننــسى هــذه . ّينبغــي ألا ننــسى ذلــك. خــلال الحــوادث الكبــرى ّلقــد جربنــاه فــي حياتن ّ
إن الــدور الــذي صــنعه حــضور . انظــروا إلــى غــزة اليــوم. ًالتجربــة، وأن نعكــسها لــدى الآخــرين أيــضا

ًفـي حادثـة كبيـرة، أي مجموعـة صـغيرة وشـعبا محـدودا الناس وصمودهم  ً  -ً مليـوني نـسمة تقريبـا –ْ
ّفي منطقة صـغيرة جـدا، جعـل أمريكـا بعظمتهـا والكيـان الـصهيوني المعلـق بهـا عـاجزين َ هـذا معنـى . ً

خـرج »  دي١٩«لمـاذا؟ لأنـه فـي . ًطبعـا، حادثـة قـم حادثـة أعلـى مـن هـذا بمراتـب. حضور النـاس
َوارع، وقدموا الشهداء، وتعرضوا للضرب، وسجن عدد منهم، لكنهم غدوا منـشأ أهالي قم إلى الش ُ ّ ّ

ّحركــة اســتطاعت فــي غــضون ســنة تقريبــا أن تطــيح بنظــام عميــل مــستكبر ظــالم متــسلط علــى هــذه  ً
ـــبلاد ًإذا هـــذه هـــي ]! [٢[»١٣٥٧ بهمـــن ٢٢«و ] ١[»١٣٥٦ دي ١٩«كـــم المـــدة بـــين . ال
ّهــذا مـا أريـد التحـدث عنــه، ويجـب ألا ننـسى ذلــك. نحـضور النـاس فــي مختلـف الميـادي] نتيجـة ّ .

ّعندما تكون مثل هذه القوة في سواعد الشعب وقبـضاته، فلـم لا يقـدرونها أو لا يـستخدمونها؟ لـم 
ّلا يفعلونها مقابل الأحداث الكبرى ولا يأتون بها إلى وسط الميدان؟ هذا لب قولي ُ ّ.  

  
َغة وإغراق، ومن دون أدنى تردد، أثبـت الإمـام الجليـل من دون مبال. ّعلمنا ذلك] الخميني[الإمام 
ــاس  ــر مــن الإنجــازات الخاصــة، وهــذا أحــدها –للن ــدى الإمــام كثي ّ وعلمهــم أن حــضورهم فــي - ل

ًلم نكن نعرف ذلك ولم يعرفه الآخرون أيضا، لكن الإمـام أثبتـه للـشعب . الساحة يصنع المعجزات
َكله عـامي   والقـول والمنطـق والاسـتدلال، وجعلهـم بالعمـل) ١٩٦٣ (١٣٤٢و) ١٩٦٢(١٣٤١ّ

ّيــدركون أنهــم إذا أرادوا المــضي قــدما، وتحقيــق النتــائج التــي يرجونهــا، فــلا بــد لهــم أن يكونــوا فــي  ً ُ
الميدان، فلا جدوى من التراجع، أو الاعتمـاد علـى هـذا وذاك، واختيـار العزلـة، بـل يجـب أن يـأتوا 

ًكذلك حضر شخصيا وسط المي. إلى وسط الميدان ًدان، فبدلا من مجالسة الأحزاب والجماعات َ
والتيــارات والشخــصيات الــسياسية الــشهيرة والكثيــرة الادعــاء، التــي كانــت فــي ذلــك الحــين، جــاء 

 لا أريـد أن أذكـر -ًكنـت ذاهبـا إلـى مدينـة . أود أن أروي لكـم ذكـرى] هنـا. [الإمام وجالس الناس
 لـذاك الـسيد أن يـأتي إلـى قـم، فمكانـه فيهـا، قـل:  وكان فيها شيخ كبيـر، فقـال لـي الإمـام-اسمها 

ــي  ــسياسي الفلان ــه بالتيــار ال ــا لكــن شــريطة أن يقطــع علاقت ــى هن ــار -ِفليــأت إل َ ذكــر الإمــام اســم تي
ــار ــذلك التي ــى قــم، ولكــن فليقطــع علاقتــه ب ــأت إل ذهبــت . ِسياســي مــشهور فــي ذلــك الحــين ، فلي
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ِ طبعـا، لـم يعجبـه ذلـك ولـم يـأت إلـى قـم .بدوري إلى ذلك الـسيد وأوصـلت إليـه رسـالة الإمـام هـذه ً
ينبغــي لعــالم : كــان هــذا منطــق الإمــام. لا تربطنــي علاقــة مــع ذاك التيــار ومــا إلــى ذلــك: ًأيــضا وقــال

ًالدين بوصفه عالم دين ومرجعا ومحورا لتحصيل العلم والمعرفة أن يحضر بين الناس ً.  
  

 جاء إلـى المدرسـة الفيـضية بقـم وجلـس ًشخصيا بين الناس، ففي يوم عاشوراء،] الإمام[َلقد حضر 
إن ! أيهــا الإخــوة الأعـــزاء والأخــوات العزيـــزات] ٣.[هنــاك وتحــدث إلـــى النــاس بــصراحة ووضـــوح

جـاء . َلقـد نـزل إلـى وسـط الميـدان بكيانـه كلـه. خطاب الإمام هذا في يـوم عاشـوراء حـدث تـاريخي
ّ، وهنـاك أعـد الإمـام خطابــه بالحـشود] ٥[»ًمتروسـا«] ٤[وجلـس فـي الفيـضية، وكـان ميـدان العتبـة

ًلقد أدخل الناس عمليا إلى قلب المشهد. المذهل وألقاه ًفبدلا من التحـدث إلـى التيـار الـسياسي . َ
ًأو الشخصية السياسية الفلانية، تحدث إلـى النـاس وأدخلهـم فعليـا إلـى الميـدان دخـل النـاس إلـى . ّ

ّالميدان ولبوا واستجابوا، فالمدة الفاصلة بين إلقاء  » ١٣٤٢ خـرداد ١٥«الإمام هـذا الخطـاب و ّ
ّهي ثلاثة أيام، أي في غضون ثلاثة أيـام قـدم أهـالي قـم وطهـران وورامـين الـضحايا ) ٥/٦/١٩٦٣( ْ

ٍّلـم يـتم تقـص دقيـق ] لكـن[ذُكـرت إحـصاءات كثيـرة . ًطبعا عـدد الـشهداء غيـر معـروف. والشهداء ّ
َيعرف[ّفي هذا الصدد، وحبذا لو يجري لكي  لشباب والشيوخ والرجال والنـساء الـذين كم عدد ا] ُ

َلقـد أنـزل النـاس إلـى . في طهران وقم وورامين وبعض المـدن الأخـرى»  خرداد١٥«استشهدوا في 
ّالميدان، وهذا العمل كان من صنع الإمام، وهو من سلم راية النضال للناس َ.  

  
ًحسنا، رضي الناس ودفعوا ثمنا َطبعا، قمع الناس واعتقل الإمام . ً ِ ُ » ١٣٤٢ خـرداد ١٥«ًأيضا فـي ً

ّ اقتحموا منزل الإمام ليلا واعتقلوه وأحضروه إلى طهران وإنكم تعلمون تلك الحـوادث وسـمعتم - ً
َ لكن لم ينس الناس الدرس-بها  ُ ًفـي قـم وليـدة تلـك الحادثـة؛ هنـا أيـضا » التاسع عشر من دي«. َ َ

اخرجــوا أيهــا : قــاد النــاس ليقــول، مــن الــذي » دي١٩«فــي . ًانطلــق النــاس عفويــا ودخلــوا الميــدان
ْالناس؟ إنها أفئدة الناس وإجماعهم والدرس الذي تعلموه مـن الإمـام، فـأدركوا أنـه يجـب أن ينزلـوا ّ .

جـاؤوا ودخلـوا . بـسبب إهانتـه»  دي١٩«بسبب اعتقـال الإمـام، وفـي »  خرداد١٥«لقد نزلوا في 
لمتعــالي هــذا النــضال، فــانتفض الــشعب َالميــدان وبــدؤوا النــضال ونتجــت هــذه البركــة، وبــارك االله ا

هـذا معنـى . » بهمـن٢٢«الإيراني في قم وتبريز ويزد وشيراز وهنا وهنـاك وفـي كـل مكـان، ووقعـت 
  .حضور الناس
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ــر المــؤمنين  ــارة عــن أميــر المــؤمنين ). ع(ًطبعــا، هــذا الــدرس هــو درس أمي  عليــه -ّلقــد دونــت عب
ً وينبغــي أن نركـز كثيــرا علـى-الـصلاة والـسلام  ً جمــل نهـج البلاغـة هــذه، وأن نـتعلم كثيــرا مـن نهــج ّ ّ

ًلمالك الأشتر، الذي يسمونه خطأ ) ع(إنها في مرسوم الإمام . البلاغة ً، وهـو لـيس عهـدا »العهـد«ّ
ّثمة كلام جم هنـاك، وبحـر مـن اللآلـئ فـي . لمالك الأشتر) ع(مرسوم الإمام : ّإنما مرسوم حكومي ٌّ َ

ِوإنمـا عمــاد الـدين وجمـاع المــسلمين والعـدة للأعــداء «: ّأنـه قــال، ومنهـا )ع(هـذا المرسـوم للإمــام  ِ ِ ُِ َّ ُ َ َ ُ َ َُ ُِ ِ ّ َِّ
َّالعامة من الأمة َُّ َ ِ ٌلأمته، وهو خطـاب ] هذا[يقول ) ع(أنتم مجتمع إسلامي، وأمير المؤمنين ]. ٦[»ُ ّ

ٌموجه إلينا كذلك ّأنتم مجتمع إسلامي، والأمة عماد إسلامكم، وجماع الن! ًجيد جدا. ّ ُ ِ ُجمـاع «. اسّ ِ
ــــك الهيكــــل الأساســــي للمجتمــــع» المــــسلمين ــــاه ذل هــــذا هــــو الهيكــــل الأساســــي لمجتمــــع . معن
ُوالعــــدة للأعــــداء«. المــــسلمين َّ ُ َّالعــــدة«؛ معنــــى »َ ذخيــــرة اليــــوم الأســــود، أي ذاك الــــشيء الــــذي » ُ

َّوالعــدة للأعــداء«. تحتفظــون بــه لليــوم الأســود ُ َمــة مــن العا«، فمــن هــذه الــذخيرة مقابــل الأعــداء؟ »َ ِ ُ َّ
ذات حين، وقبل أعوام مـن الآن، قـرأت علـى المـسؤولين مقـاطع مـن هـذا . ّ، أي عامة الناس»َُّالأمة

ــاب ــين الخاصــة والعامــة) ع(، إذ يقــارن الإمــام ]٧[الكت ّهنــاك ب ــرة العــين، » ّالخاصــة«: ّ َّمــن هــم قـ ُ َ
ًيذكر كلاما عجيبا عن الخاصة، وكلاما عجيبا. ّعامة الناس» ّالعامة«و ً ً يقع . ّعامة الناس: ّ عن العامةًّ

ّحينمـا يـستأنس رئـيس للجمهوريـة بعامـة النـاس، . ّاعتمـدوا علـى عامـة النـاس: تركيز الإمام على هذا ٌ
ّويتحدث معهم ويعمل ويمضي بينهم، ينبري بعـضهم للقـول إنهـا شـعبوية ْ َ ّإنهـم يوجهـون إهانـة! ّ لا، . ّ

ّهــذا اهتمــام بالنــاس وتوجــه إلــى النقطــة الأساســي ُّإن عامــة النــاس أس الأمــر وأساســه. ةُّ ّولا شــك أن . ّ ّ
  .ُّأسلوب العمل معهم فن عظيم، وله مبحثه الخاص

  
ّإذا، ثمة نقطة أساسية ههنـا، فهـذا الحـضور الـشعبي فـي الـساحة ووسـط الميـدان، وقـد عرضـنا لـه،  ً

ل عبـر توجيـه ّثمة نقطة أساسية إلـى جانبـه، فمـا هـي؟ ينبغـي أن يكـون دفـع النـاس إلـى سـاحة النـضا
وقلــت هــذه النقطــة ] ٨[ًقبــل بــضعة أيــام أيــضا كــان لــي كلمــة ههنــا،. دقيــق ومــنح القــدرة المعرفيــة

ّكما أن صواريخكم نـقطية ودقيقة : نفسها َ ً هـذا مـا يجعـل الطـرف المقابـل عـاجزا، فهـم يختـارون –ُّ
ــيكم أيهــا  –ًالنقطــة بدقــة، ويــضربون مــن مــسافة ألــف كيلــومتر أو ألــف وخمــسمئة نقطــة بعينهــا  عل

ًالواقفون وسط الميدان وتدعون الناس أن يكون هدفكم محددا ودقيقا ً : ّلقد حـدد الإمـام الهـدف. ّ
ّإزالة النظام الملكي الفاسد المرتهن، وتأسيس الحاكمية الإسلامية؛ اتضح الهـدف َ ُ ّفـإذا كنـا نـدعو . ََ

صد هنــا الأهــداف مــن لــيس القــ. َّالنــاس اليــوم إلــى وســط الميــدان، فمــا الهــدف؟ يجــب أن يتــضح
الدرجــة الثانيــة والأهــداف الفرعيــة بــل الهــدف هــو حاكميــة الإســلام، والكرامــة الوطنيــة، والــصلاح 

. الهـدف هـو هـذه الأمـور. الكامل للشعب الإيرانـي، وتعـالي الـشعب الإيرانـي، ومواجهـة الاسـتكبار
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ّبالطبع هذه تعابير عامة لكنها تتضمن معاني واضـحة ومحـددة ّ الإمـام وأصـحابه خـلال كـان عمـل . ّ
فبرايـر، التبيـين /الفيـضية والحـادي عـشر مـن شـباط] حادثـة[هذه السنوات الخمس عشرة، ما بين 

ّكــان عمــل أولئــك الــذين يتحــدثون مــع النــاس، ومــن يعلمــون الــشباب المعرفــة . فــي هــذا المــضمار
ّ مــن هــم علــى شــاكلة مطهــري وأمثــال هــؤلاء –ّويوجهــونهم إلــى الطريــق  ومــنح ] هــدفال[ تحديــد –َ
ّإن مــنح القــدرة المعرفيــة مهــم للغايــة؛ هــذا هــو العمــل الأساســي. النــاس المعرفــة الــضرورية ينبغــي . ّ

ّلطالـــب العلــــوم الدينيــــة منــــا، والفاضــــل، والمثقــــف، والجــــامعي، والأســــتاذ، أن يتحركــــوا فــــي هــــذا  ّ ّ
  .المضمار، ثم يعمدون إلى منح المعرفة والقدرة المعرفية

  
ُفبرايـر، وطـرد /ي أُزيل على أيدي الـشعب الإيرانـي فـي الحـادي عـشر مـن شـباطّإن ذلك النظام الذ

ْمن هذا التراب الطاهر والبلد الإلهي، كان نظاما مرتهنا وانقلابيا، وثمة من لا يريدون اليـوم تـصديق  َ ُّ ً ً ًَ
ًإن الأمريكيين والحاشية المقربة منهم والتابعين لهـم أيـضا وبمنتهـ. ًهذا بعد أربعين عاما ّ ى الـسذاجة ّ

ِ إنه لأمر عجيب، فهم سياسيون وديبلوماسيون لكنهم يـعملون منتهى السذاجة في هذه القـضية– ْ ُ ّ ّ !
ً يبررون مجددا، ضـمن حـساب خطـأ، وجـه نظـام طـرد مـن هـذه الـبلاد قبـل خمـسة وأربعـين عامـا – ًُ ٍ ّ ّ

ًبركلة من الشعب، وألُقي خارجا ًمرتهنا وانقلابيا] النظام البهلوي[كان . ٍ ً وقـع الانقـلاب العـسكري . ُ
بعد ثلاث أو أربـع سـنوات . بتحريض من الإنكليز وبمساعدتهم) ١٩٢١ (١٢٩٩لرضا خان عام 

بمـساعدة مـن الإنكليـز، وكـان ] الملـك رضـا[جاء اعتلاء رضا خان العـرش وتحويلـه إلـى رضـا شـاه 
ــة انــصهار ثقافــة الــشعب الإيرانــي فــي. بأيــديهم] ذلــك[  الحــضارة بعــد بــضع ســنوات، كانــت بداي

الغربية، من قبيل خلع الحجاب، وإغلاق الحوزات، ومنع مراسم العزاء والمراسم الدينيـة وصـلوات 
الجماعة، وما شابه، على أيدي الأيادي المعروفة للإنكليز في إيران ضمن الحاشية المحيطـة برضـا 

 التـي لا يـزال الوجـه خان، وأنا لا أريد أن أذكر الأسماء والشخصيات السياسية والثقافية المعروفـة،
كـان هـذا عمـل المحيطـين . الحقيقي لبعضها غير واضح في أوساط شعبنا، ولـديها كتـب ومؤلفـات

انظـروا إلـى قـضية . ُبرضا خان، وهو أن يصهروا ثقافة الـشعب الإيرانـي ويـذيبوها فـي الثقافـة الغربيـة
، حينمــا )١٩٤١ (١٣٢٠ًلاحقــا، عــام . خلــع الحجــاب بهــذه العــين، فقــد كانــت عمــل الإنكليــز

ّأُخرج رضا خان من البلاد، كان اعتلاء محمد رضا للعرش على أيـدي الإنكليـز، وقـد تـدخل سـفير  ّ
ّ، بعدما عجز محمد رضا عن التحمل )١٩٥٣ (١٣٣٢عام . إنكلترا بنفسه في هذا وكان إرادتهم ّ

قلاب العــسكري ّالــنفط، وفــر مــن الـبلاد، كانــت إعادتــه بــالان] لتـأميم[فـي مواجهــة النهــضة الوطنيــة 
ًعملا مشتركا للإنكليز والأمريكيين ّبعد ذلك أيضا، كان استمرار حكومة العار لمحمـد رضـا حتـى . ً ً

حكومـة علـى هـذه الـشاكلة، فهـو ] النظام البهلـوي[كان .  بمساعدة الأمريكيين١١/٠٢/١٩٧٩
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ريكــا، وارتهــان ٌمــن بدايتــه ووســطه وأولــه وآخــره تــدخل لإنكلتــرا وأمريكــا، ومــساعدة مــن إنكلتــرا وأم
أعطــوهم نفــط الــشعب، وكرامـــة ] بــل[وبيــع الــبلاد لهــم، لا بيــع الثــروة ورأســمال الـــبلاد فحــسب 

ًلقـــد كـــان نظامـــا علـــى هـــذه . ًالـــشعب كـــذلك، كمـــا بـــاعوهم ديـــن الـــشعب، وأيـــضا شـــرف الـــشعب
الإمـام هـو مـن وضـع هـذا الهـدف أمـام . الشاكلة، وقد طرد الشعب الإيرانـي هـذا النظـام مـن الـبلاد

إدخــال : الجليــل] الخمينــي[ًإذا، كانــت هــذه هــي الــسياسة الإســتراتيجية للإمــام . الــشعب الإيرانــي
  .الناس إلى الميدان وتسليمهم راية النضال

  
ّتوجد سياسة إستراتيجية أخرى مقابلها، أي في النقطة المقابلة لها، فما هي؟ إنها إخراج الناس من  ْ

َهـــذه سياســـة مـــن؟ إنهـــا . ّ جـــرهم خـــارج مـــشهد ميـــدان المنافـــسة والمواجهـــة والنـــزالالميـــدان، أي ُ
ّإنها سياسة أمريكا وجبابرة العالم والصهاينة، كما أن . ّالسياسة التي ينتهجها أعداء الثورة الإسلامية

ّإنهــا مــستمرة فــي الــبلاد منــذ. ّسياســة الــشركات الــصهيونية المــستثمرة فــي أرجــاء العــالم هــي هــذه ّ 
ــوم بمنتهــى الرذالــة ــوا إلــى هــذا. أربعــين ســنة وتعمــل الي إنهــم يــسعون إلــى إخــراج النــاس مــن : التفت

:] بعـضهم يقـول[هـل نـشارك فـي الانتخابـات أو لا، و:] من أقـوال مثـل[ّإن ما تسمعونه . المشهد
هــي ّكــلا، ومــا الفائــدة منهــا؛ ليــست بــالأمر الهــين، فهــذه نفــسها الــسياسة الإســتراتيجية لأمريكــا، و

ّإن تغييـــب النـــاس عـــن ســـاحة الـــسياسة، . ّنفـــسها الـــسياسة الإســـتراتيجية لأعـــداء الثـــورة الإســـلامية
أن . ومضمار الثقافة، والميادين الاقتـصادية، والـساحات الدينيـة، هـو الـسياسة الإسـتراتيجية للعـدو

أمير بـــ] المتعلـــق[ُللـــسخرية، وأن يثـــار الـــشك فـــي الاحتفـــال المهيـــب » الأربعـــين«تتعـــرض مـــسيرة 
ُ؟ وأن يثـار الـشك ]تُقـام[لمـاذا : أو منتصف شعبان في شوارع طهران، بتلك العظمة) ع(المؤمنين 

ّأَولـم يمزقـوا صـورة الـشهيد سـليماني ! الـشهيد سـليماني: في تبجيل قائد عظيم فـي إيـران والمنطقـة ََ
َّهلـم : ًيحرضـون أحـدا مـا] ٩[في طهران هذه نفسها بالقرب من الجامعة الفلانية؟ إلـى تمزيـق هـذه ُ

ّثمانية ملايين إنسان يشيعون جنازة الشهيد سليماني، ثم يبادر شاب غافل، شاب لا قيمة . الصورة ُ
ً إمــا أنــه قــبض مــالا، وإمــا اشــتغلوا علــى عقلــه –لــه  ّ ، إلــى تمزيــق صــورة الــشهيد ســليماني أمـــام –ّ

ليل علـى تلـك الـسياسة ّ؟ إنها د]الممارسات[فما معنى هذه ! الملايين من حشود الشعب الإيراني
  .الإستراتيجية للعدو

  
ّإن العــدو ناشــط وفعــال جــدا فــي هــذا الاتجــاه؛ إنــه فعــال للغايــة ّّ ًّ ّلقــد أدركــوا أن ســبب تقــدم إيــران . ّ

ُّونيلهـا العـزة، والـسبب فـي ظهـور إيـران بوصـفها قــدرة مهمـة فـي هـذه المنطقـة، وتحقـق هـذا العمــق  ّ ّ
ومــة هــذه فــي أنحــاء المنطقــة هــي العمــق الإســتراتيجي لنظــام  قــوى المقا–الإســتراتيجي للــبلاد كلــه 
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ًفـإن نفـذوا حربـا . ، أن السبب في هذا كله هو حـضور الـشعب فـي الـساحة–الجمهورية الإسلامية 
ُمفروضــة، فالعــدو يمنــى بالهزيمــة فيهــا، وإن خاضــوا هجومــا انقلابيــا، فــسيمنى بالهزيمــة، وإن شــنوا  ً ً ُ

ًهجومـا أمنيــا، فكــذلك؛ الـسبب أ وحيثمــا اســتطاعوا الحيلولــة دون . نّ النــاس حاضــرون فــي الـساحةً
لقــد أبلغنــا سياســات . الأمــر كــذلك فــي كثيــر مــن القطاعــات الاقتــصادية. حــضورهم، انتــصر العــدو
نعـم، نفعـل، لا : الفلانيـة، وقـالوا] الإيرانيـة[ًودوما أوصينا الحكومة ] ١٠[المادة الرابعة والأربعين،
ـــين أن نـــصفها كـــان فاســـدا...نفعـــل، نفعـــل، لا نفعـــل ً فـــأنجزوا بـــضع نقـــاط، وتب ّ هكـــذا تحـــدث ! ّ

ًالمــشكلات الاقتــصادية طبعـــا ٌالعــدو نـــشط فــي هـــذا . ًحينهــا يكـــون العــدو راضـــيا، ويــدعم ذلـــك. ّ
  .ّالمجال، فعال بالكامل

  
ــساحة زرع اليــأس إزاء المــستقبل ــاس مــن ال ّانظــروا كــم أنهــم فــي وســائل . مــن أعمــالهم لإخــراج الن

ُ صراحة أو مواربة، فـبعض وسـائل الإعـلام هـذه تابعـة بـصراحة للعـدو، –هذه التابعة للعدو الإعلام 
يعثـرون .  يزرعـون اليـأس فـي النـاس مـن المـستقبل–وبعضها ليست تابعـة بـصراحة إنمـا فـي الخفـاء 

ًعلـى نقطــة سـلبية ويعممونهــا ويــضخمونها مـن أجــل أن ييـأس النــاس، والأســاس أيـضا هــم الــشباب ّ .
ِ أن يقنطوا الشباب]يريدون[ ّيروجون هذا . ُ ما فائدة المشاركة في النشاطات الـسياسية، ]: الكلام[ُ

  .وما فائدة المشاركة في الانتخابات؟ يعملون على هذا الأمر
  
نعم، نحـن نعـاني مـن مـشكلة . ّاستعراض العيوب والصعاب في القضايا الاقتصادية] العمل الآخر[

نالك مواطن ضعف مختلفة، وقد استمرت، ومـواطن الـضعف كان ه. اقتصادية، ولا شك في ذلك
ّهذه، ولو أُعملت الدقة في ] مواطن الضعف[يستعرضون . الاقتصادية هذه موجودة، وما من شك

ًحالة واحدة وأُجري استقصاء، فإن أكثر مواطن الضعف الاقتـصادي هـذه هـي أيـضا بـسبب تغييـب 
  .أقلالناس، فحيثما شارك الناس، كانت مواطن الضعف 

  
ـــاس مـــن الـــساحة ـــان : الترهيـــب مـــن القـــوى مـــن طـــرق إخـــراج الن ـــب مـــن أمريكـــا، ومـــن الكي الترهي

إذا كـان . ّالصهيوني، ومن هذا وذاك، مع أن الـشعب الإيرانـي جـرب بنفـسه ألا يخـشى هـذه القـوى
ٌمن المقرر أن نخشى القـوة الفلانيـة، مـا كـان للجمهوريـة الإسـلامية وجـود مـن الأسـاس، ومـا كا ٍ ٍ ّ ّ نـت ّ

ّإن كثيـــرا مـــن القـــوى التـــي تـــدعي الهيمنـــة والربوبيـــة علـــى هـــذه المنطقـــة تخـــشى اليـــوم . الجمهوريـــة ّ ً ّ
  .َالشعب الإيراني
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من العناصـر التـي يـستخدمونها لإخـراج النـاس مـن الـساحة هـي سـلب النـاس الإيمـان وجعلهـم غيـر 
ّإنهــم . ُّكــذلك التــشرعآبهــين بعوامــل الحــضور والــشجاعة والقــوة، وفــي مقــدمها الإيمــان الــديني، و

ينبغي لمسؤولينا . ٌّيبذلون الجهود ويمارسون الدعاية الإعلامية ويعملون، فالعدو منكب على العمل
انظــروا إلــى قــضية الحجــاب وقــضايا . أن يبــذلوا جهــدهم فــي هــذه المجــالات ويعملــوا مــا أمكــنهم

ـــه ثمـــة الآن مـــن لا يعرفـــون. الحجـــاب بهـــذه النظـــرة ـــيس الأمـــر حـــصرا أن ّل ّ  قـــضية الحجـــاب أو لا ً
  . للمعارضة والمناوأة– عدد قليل بالطبع –لا، هنالك من عندهم دافع . يراعونها

  
ُإحدى القضايا بث الخلافات وجعل الناس قطبين ًتـارة قـد يختلـف : الخلافات تنقسم إلـى نـوعين. ّ

ّاثنــان فــي الأذواق، وفــي القــضية الــسياسية الفلانيــة، وفــي الحــب والــبغض الفلانــي ّ ّ ّ إنهمــا صــديقان .ّ
ّورفيقــان ويحتــسيان الــشاي ويجلــسان علــى المائــدة معــا لكنهمــا مختلفــان فــي الــرأي فــي أُخــرى، . ً
ُيكون اختلاف الرأي على نحو يدين هذا الطرف كل مـا يـصدر عـن الطـرف المقابـل  :  مهمـا كـان–ِ

ًفكرا، عملا، حسنا، سيئا  ً ً هـذا مـا . ً أيـضاٌ ومهما صـدر عـن الطـرف المقابـل، فهـو مـدان مـن هـذا–ًّ
ــل، . فــي المجتمــع» ّثنائيــة القطــب«يُحــدثون . »ثنائيــة القطــب«ّيــسمى  فمهمــا فعــل الطــرف المقاب

ًيبـادر هـذا الطـرف إلـى إدانتـه، حتـى لـو كـان فعـلا جيـدا هـذا مـن الأعمـال التـي ينـشغل فيهـا اليـوم . ًّ
  .المعارضون والأعداء للشعب الإيراني

  
ًإن سبيل التصدي أيضا حضور النا ّ ّيجب أن يخوض الناس غمار القضايا الاقتـصادية والـشؤون . سّ

ّالــسياسية، وأن يخوضــوا الانتخابــات بقــوة، وحتــى فــي القــضايا الأمنيــة ّالعناصــر الأمنيــون التــابعون . ّّ
ّيمكــن للنــاس أن يتعرفــوا إلــى هــؤلاء. ّللعــدو حاضــرون بــين النــاس فــي الأحيــاء وهنــا وهنــاك حــضر . ّ

ّت الأمنية بمساعدة الأجهزة الأمنية وحلوا المشكلةالناس في عدد من المشكلا ّ الأخبار في هـذا . ّ
ّالصدد في متناول أيدينا وهم يقدمونها إلينا أرادوا تنفيذ عدد مـن الأعمـال الـشبيهة بهـذه الفاجعـة . ّ

. فالتفت الناس وأدركوا ما يحدث، والتفتت الأجهـزة وحالـت دونهـا] ١١[ّالتي سببوها في كرمان،
ــاط رّبمــا يمكــ ــود تنفيــذ عــشرات الأضــعاف ممــا يحــدث الآن لكــن يجــري إحب ّن القــول إن العــدو ي ّ ّ

  .كثير من الإحباط يجري بمساعدة الناس] ًطبعا. [ذلك
  

ّهذه القضية التي تطرقت إليها، قضية حضور الناس، هي من الضرورات الحتمية لإدارة البلاد على  ّ ّّ ّ
ّنحو صحيح وتحقيق التقدم للثورة الإسلامية حـضور النـاس . ّ وجعلها تحقق النتائج وتبلغ الأهـدافّ

ٌيجــب أن يعمــل فــي هــذا المجــال كــل مــن لديــه صــوت . ينبغــي التــرويج لهــذا]. مهــم[فــي الميــدان  ّ



 

 ٩

َوتـواصــوا بــالْحقِّ{. ٌولـسان بليــغ وجمهــور وفــي مقـدوره التــأثير ْ َِ َ ٌّ، هــذا حــق، والتواصــي )٣العـصر، (} ََ
ّبالحق مسؤولية الجميع ن، أو أسـتاذ جامعـة، أو منبـر، أو مؤسـسة الإذاعـة والتلفزيـون، أو عالم ديـ: ّ

ّإنهــا مــسؤولية، . ًكائنــا مــن كــان... ّمــسؤول سياســي، أو مــدير للجهــاز الفلانــي، أو عــالم، أو مرجــع ّ
ّوينبغي أن نحث الناس على الحضور في الميدان والثبات فيه والتعرف إلى مستلزماته ًطبعا يجـب . ّ

ّالحكوميـــون أيـــضا أن النـــاس مـــستعدون وأن يعلـــم المـــسؤولون  ّ ً مـــسؤوليتهم ثقيلـــة، ســـواء ] لـــذلك[ّ
ّأكــانوا المــسؤولين الحكــوميين أم الناشــطين فــي الــساحات الــسياسية والثقافيــة، فيجــب أن يمهــدوا  ّ ّ ّ

ًأسأل االله أن تستمر هذه الجهوزية على هذا النحو وتتضاعف يوما بعد يوم] ١٢.[ّالأرضية ّ ّ ّ.  
  

ّحسنا، قلنا إن ّ الناس مستعدون، فما الدليل على ذلك؟ هذا الاحتشاد العظيم في الذكرى الـسنوية ً ّ
ــة. ســليماني] الفريــق[الرابعــة لاستــشهاد  ــاس فــي مــسيرات ] كــذلك. [ّهــذا أحــد الأدل مــشاركة الن

وفي أيام الجمعة الأخيرة من شهور رمضان، ومسيرات التاسـع مـن ] ١٣[الحادي عشر من شباط،
. ّيام االله، ومشاركتهم الآن فـي الـذكرى الـسنوية لاستـشهاد الـشهيد سـليمانيومختلف أ] ١٤[دي،

ّينطلــق النــاس مــن المنــاطق البعيــدة ليــزوروا مــزاره فتقــع هــذه الحادثــة المفجعــة والمحزنــة أيــضا، ثــم  ً ُ
ّيتواصل احتشاد الناس غداتها بالزخم والقوة والدافع نفسه ّإذا، الناس مـستعدون ونحـن مـن علينـا . ّ ً

  .ّظيم وتقديم المساعدة وإفساح الطريق وتمهيد الأرضيةالتن
  

ــي وقعــت فــي كرمــان، والتــي أفجعــت الــشعب  ُفــي مــا يــرتبط بهــذه القــضية المحزنــة والمفجعــة الت ّ
ّبــالمعنى الحقيقـــي للكلمـــة، نحـــن لا نـــصر علـــى اتهـــام هـــذا وذاك، بـــل علـــى العثـــور علـــى العناصـــر  ّ

ــين الــذين يقفــون فــي كــواليس هــذه الح ــيهم ضــربة قاصــمةّالحقيقي ــة، وأن نوجــه إل المــسؤولون . ّادث
ٌالمــوقرون مــشغولون حقــا بالعمــل، وأنــا مطلــع علــى الأمــور مــن كثــب ّ ًّ ًلقــد عملــوا جيــدا ولا يزالــون، . ّ ّ

  .ّونسأل االله أن يتمكنوا من تدفيع أولئك ثمن أفعالهم
  

ًلنقل كلمة في قضية غزة أيضا ّ ًّتكشف التوقعات عن نفسها تدريجيا. ّ ّنذ البداية كان توقع ذوي فم. ّ
ّالأبصار الثاقبة في العالم، هنا أو في أماكن أخرى، أن المقاومة في فلسطين هي التي ستنتـصر فـي 

هـذا يحــدث . ّهـذه القـضية، وأن الهزيمــة سـتكون مــن نـصيب الكيـان الــصهيوني الخبيـث والملعــون
ّثــة أشــهر؛ أولا ســتخلد هــذه يرتكــب الكيــان الــصهيوني الجــرائم منــذ ثلا. الآن، والجميــع يــشاهدونه ُ ً

ّالجرائم في التاريخ، فحتى بعد زوال الكيان الصهيوني وفنائـه وتطهـر الأرض منـه   بتوفيـق مـن االله -ّ
ّ لن تنسى هذه الجرائم، حتى في ذلك اليوم- ّسيكتبون في ذلـك اليـوم أن جماعـة بلغـت الحكـم . ُ



 

 ١٠

ًي غـضون أسـابيع قليلـة آلافـا عـدة مـن في هـذه المنطقـة وارتكبـت الجـرائم بهـذه الطريقـة وقتلـت فـ
  !النساء والأطفال

  
ّســـيدرك الجميـــع كيـــف أن صـــبر أولئـــك النـــاس وصـــمود . ُهـــذا مـــا ســـيكتبونه ويقولونـــه ولـــن ينـــسى ُ

ّحــسنا، إن الجــرائم التــي يرتكبهــا الكيــان . ّالمقاومــة الفلــسطينية أجبــرت هــذا الكيــان علــى التراجــع ً
ًّالصهيوني لم تحقق أيا من أهدافها . ما الذي تعنيه الهزيمة؟ هذا ما تعنيه.  بعد انقضاء نحو مئة يومّ

ّســنهجر أهـالي غـزة، وعجــز: قـال. ، وعجــز»حمـاس«سنقــضي علـى ]: العـدو[قـال  ســنمنع : قـال. ّ
ّالمقاومـة حيـة ونـشيطة وعلـى جهوزيـة، وذاك الكيـان . ُالخطوات التي تقـدم عليهـا المقاومـة، وعجـز

هــذا هــو الوضــع الــسائد . بــوع علــى جبينــه وصــمة عــار المجــرممتعــب ويــشعر بــالخزي والنــدم، ومط
  .اليوم

  
. ّالــصمود فــي وجــه الظلــم والغطرســة والاســتكبار والغــصب: ِهــذه عبــرة، وتنبغــي متابعــة هــذا الــنهج

ُّلا بـــد أن تبقــي المقاومـــة بقــوة علـــى مواكبتهـــا العــصر وعلـــى أهبـــة . يجــب أن يتواصـــل هــذا الـــنهج ّ ُ ّ
ّر العدو، وأن توجه الضربات الاستعداد وألا تغفل عن مك سـوف .  حيـث تطـال يـدها– بعون االله –ّ

يُنجز هذا العمل وسيأتي ذاك اليوم، إن شاء االله، وسوف يرى الشعب الإيرانـي والـشعوب المـسلمة 
ّوالفئــات المؤمنــة فــي أرجــاء العــالم غلبــة الــصمود والقــوة والــصبر، والتوكــل علــى االله، علــى الأعــداء  ّ ّ

  .ن العالموالعداوات وشياطي
  

  .ّوالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  
   

  
  .٩/١/١٩٧٨انتفاضة أهالي قم في ] ١[
  
  .١١/٢/١٩٧٩انتصار الثورة الإسلامية في ] ٢[
  
؛ خطابـه فـي جمـع مـن طـلاب وعلمـاء ٢٤٣.  ص١. ، ج)النـسخة الفارسـية(صحيفة الإمـام ] ٣[

  .٣/٦/١٩٦٣الحوزة وأهالي قم، 



 

 ١١

  
ــدان آســتانه«] ٤[ ــسيدة فاطمــة المعــصومة مقا» مي ــل حــرم ال والمدرســة الفيــضية الملاصــقة ) ع(ب

  .للحرم
  
  .مصطلح عامي في بعض اللهجات العربية والفارسية بمعنى مكتظ] ٥[
  
  .٥٣نهج البلاغة، الكتاب ] ٦[
  
  .٩/١٠/٢٠٠٥بما في ذلك كلمة في لقاء رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الحكومة، ] ٧[
  
  .٣/١/٢٠٢٤، )ع(ّن مداحي أهل البيت ٍكلمة في لقاء جمع م] ٨[
  
، الــذي وقــع بــسبب خطــأ ٨/١/٢٠٢٠ّإثــر حــادث تحطــم طــائرة نقــل الركــاب الأوكرانيــة فــي ] ٩[

، »أميــر كبيــر«وجامعــة » صــنعتى شــريف«بــشري للــدفاعات الجويــة، أقــدم عــدد مــن طــلاب جامعــة 
ٍممن كانوا قد عقدوا حفلا تأبينيا لـضحايا تلـك الطـائرة، وبتحـريض مـ ً ً ن بعـض مـن يطلقـون شـعارات ّ

  .ّهدامة، على تمزيق صورة الشهيد سليماني
  
  .٢٢/٥/٢٠٠٥ من الدستور، ٤٤ّإبلاغ السياسات العامة للمادة ] ١٠[
  
ّيناير من العام الجاري، ومـع حلـول الـذكرى الـسنوية لاستـشهاد /في الثالث من كانون الثاني] ١١[

ّالحاج قاسم سـليماني، فجـر إرهـابيين عبـوتين بـ ّأدت هـذه الحادثـة . ّين زوار مـزار الـشهيد سـليمانيّ
  .إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى

  
ّأيها القائد الأبي، نحن على أهبة الاستعداد: هتاف الحضور] ١٢[ ّ.  
  
  .١١/٢/١٩٧٩ّذكرى انتصار الثورة الإسلامية في ] ١٣[
  



 

 ١٢

ًّانطلقــت هــذه المــسيرة للمــرة الأولــى ردا علــى أحــداث الفتنــة ] ١٤[ ً واعتراضــا علــى ٢٠٠٩عــام ّ
 .ّتدنيس حرمة التاسوعاء والعاشوراء في ذلك العام على يد بعض المندسين بين أفراد الشعب


